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 أستاذ مساعد – قسم الشريعة والقانون -  كلية النبلاء للعلوم د.هويدا مقبول الصديق أحمد

والتكنولوجيا.

المستخلص:
تناولــت الدراســة بيــان مفهــوم تغيــر الجنــس كمســألة من النــوازل المســتجدة 

التــي ظهــرت مــع تطــور التقنيــة الطبيــة الحديثــة وتطبيقاتهــا عــى البــر فــكان من 

الأهميــة بمــكان التفرقــة بــن تغيــر الجنــس لمجــرد الرغبــة وبــن تصحيــح الجنــس 

لوجــود أســباب عضويــة يعانــي منهــا )الخنثــى(، كمــا بــرزت الأهميــة لهذه الدراســة 

خاصــة وأن أمــر تغيــر الجنــس لا يقــف عنــد هــذا الحــد إنمــا يطالــب الشــخص الذي 

غــر جنســه بالحصــول عــى كافــة الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الأفــراد الطبيعيــون 

ــكام  ــن الأح ــد م ــع العدي ــارض م ــذا يتع ــه وه ــول إلي ــذي تح ــس ال ــاً في الجن ، تمام

الشرعيــة والمبــادئ المســتقرة قانونــاً. لذلــك أثــرت عــدة إشــكالات: منهــا مــا يتعلــق 

ــة  ــن الناحي ــالات م ــع المج ــس في جمي ــر للجن ــذا التغي ــل ه ــى مث ــة ع ــار المترتب بالآث

ــر  ــب في تغي ــخص الراغ ــة إذا كان الش ــابقة خاص ــات الس ــر العلاق ــة ومص القانوني

جنســه متزوجــاً ، فمــا مصــر زواجــه؟ وهــل يمكــن اعتبــار التدخــل الجراحــي عــاج 

مــروع لتخليــص المريــض مــن آلامــه النفســية التــي يدعــي أنــه يعانــي منهــا؟ وهل 

يمكــن اعتبــار رضــا المريــض وحــده كاف للمســاس بســامة جســمه وتغيــر جنســه 

اســتجابة لرغبتــه أمــام غيــاب نصــوص قانونيــة تحكــم تنظيــم الموضــوع ؟ مــا هــو 

موقــف النظــم القانونيــة المختلفــة مــن حكــم مســألة تغيــر الجنــس ؟ هــل يعتــر 

التدخــل الجراحــي للطبيــب عــى مــن يرغــب في تغيــر جنســه ضرورة طبيــة تحمــي 

الطبيــب مــن المســئولية ؟ وللإجابــة عــى هــذه التســاؤلات لابــد مــن الإلمــام بــكل مــا 

يتعلــق بتغيــر الجنــس ونســبة لقلــة البحــوث العلميــة والقانونيــة في هــذا الموضــوع 

اتبعــت منهــج التحليــل المقــارن مــن جميــع النواحــي القانونيــة والشرعيــة بمــا يخدم 

الدراســة وذلــك بإلقــاء الضــوء عــى تشريعــات الــدول التــي نظمــت الأحــكام التــي 

ــا والوقــوف عــى مــا نظــم مــن قوانــن أخــرى في هــذا الموضــوع  تتمــاشى وتشريعن

ــراه  ــس إلى مج ــادة الجن ــم إع ــا: أن حك ــج منه ــن النتائ ــدد م ــة لع ــت الدراس .توصل

الأصــي مســموح بــه شرعــاً وأنــه ليــس كحكــم تغيــر لجنــس لأجــل الرغبــة فقــط 
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ــة  إذ أن الأخــر محــرم ، وأن تغيــر جنــس أحــد الأزواج ســبباً لإنهــاء رابطــة الزوجي

كــون الزوجــن أصبحــا مــن نفــس الجنــس. وأن رضــا المريــض لتغيــر جنســه لمجرد 

ــي  ــل الجراح ــه، وأن التدخ ــة ل ــه لا قيم ــع أعضائ ــامة جمي ــع س ــك م ــة في ذل الرغب

للطبيــب في تغيــر جنــس شــخص كل أعضــاؤه التناســلية ســليمة لمجــرد أنــه يرغــب 

في التغيــر لا يعفــي الطبيــب مــن المســئولية . 

الكلمات المفتاحية: تغير الجنس، الخنثي، الأحكام القانونية

Abstract:
This study addresses the transsexual concept as new 

phenomenon, which have emerged with development of medical 
technology and its applications to humans, so it is important 
to distinguish whether transsexual occurs for a mere desire or 
for organic reasons that the hermaphrodite suffers from. The 
significance of this study arises as the transsexual goes further 
that the person who changes his sex demands access to all rights 
enjoyed by normal people in the same sex in which he has been 
transferred, the thing that contradicts with many legal provisions 
and principles, therefore, many Problems have been raised, some of 
which related to the consequences of the transsexual in all respects 
such as the matter of legal position and the previous relationships 
if the person who changed his gender was married, what will their 
marriage end to? Will surgical intervention be a legitimate medical 
treatment to eliminate the patient’s psychological pains, which he 
allegedly suffers from? Is it possible to consider the patient consent 
only to infringe the integrity of his body and change his gender 
in response to his desire, amid the absence of legal provisions 
governing such matter? What is the position of the different legal 
systems on the issue of transsexual? Is surgical intervention of 
physicians on those who desire to change their sex a medical 
necessity that protects such physicians from responsibility? In 
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order to answer these questions, it is important to be familiar 
to all transsexual aspects. Given the lack of legal and scientific 
research conducted in this area, I adopt the comparative analytical 
methodology of all legal and legitimate aspects to help conducting 
this study by shedding the light on the legislations of the States that 
have organized provisions that are in line with our legislations and 
find out what other provisions have been organized in this regard. 
This study came out to a number of results, the most important 
of which is that changing sex is legally admissible when the sex 
is changed to its natural course, in contrast with changing sex for 
mere desire, which is legally prohibited. Transsexual of one of the 
married couple shall terminate the marriage bond, as they both 
become of the same sex. The patient satisfaction with sex transfer 
for mere desire, while all his vitals are stable, is negligible. The 
surgical intervention by physicians to transfer the sex of a person, 
whose genitals are stable, for mere desire, shall not exempt such 
physicians from responsibility.

Keywords: Transgender, Intersex, Legal provisions
مقدمة: 

يعــد تغيــر الجنــس مــن الموضوعــات المســتحدثة في الســاحة القانونيــة ، فلــم 

ــى الحديــث لشــدة  ــال الفقهــاء بالمعن ــم تخطــر عــى ب ــم ول تكــن موجــودة في القدي

ــة في  ــة البحت ــقوق النظري ــن الش ــم ع ــرة تصوراته ــم كث ــم رغ ــتحالتها في نظره اس

نظائرهــا، فلــذا أتطــرق في هــذه الدراســة إلى رأى الفقــه المعــاصر والقانــون في هــذه 

ــي  ــة الت ــة المختلف ــات القانوني ــن الدراس ــد م ــاك العدي ــن أن هن ــم م ــألة. بالرغ المس

انصبــت حــول مــدى المســاس بســامة الجســم البــري ومختلــف الأعمــال الطبيــة 

والتجــارب العلميــة التــي تقــع عــى جســد الإنســان إلا أن المســاس بالأعضاء التناســلية 

وتغييرهــا لــم يتــم تناولــه مــن طــرف الفقــه القانونــي الســوداني أو لربمــا لــم تظهر 

ــودان  ــي في الس ــكال قضائ ــرح أي إش ــم يط ــه ل ــوع لأن ــذا الموض ــة في ه ــرة الكتاب فك

عــى عكــس مــا حــدث في مــر عندمــا أثــارت قضيــة طالــب الأزهــر )ســيد( الــذي 
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تحــول إلى أنثــى تدعــى )ســالي( عــام 1988م .

ولا نعلــم خلافــاً بــن الباحثــن الشرعيــن في تحريــم عمليــة تغيــر الجنــس مــن 

ــدية  ــي جس ــة دون دواع ــرد الرغب ــر لمج ــس، إذا كان التغي ــى أو العك ــر إلى الأنث الذك

ــن  ــروب م ــه اله ــرض من ــون الغ ــي، كأن يك ــع أخلاق ــة أو كان الداف ــة أو غالب صريح

وجــه العدالــة أو تضليــل أجهــزة التحقيــق الجنائــي، أو الحصــول عــى مــراث أكثــر، 

أو للهــروب مــن الواجبــات الجهاديــة أو لممارســة الدعــارة أو نحــو ذلــك.)1( 

ــل  ــث يدخ ــامية حي ــة الإس ــرم في الشريع ــرم ومح ــك مح ــل ذل ــر لأج فالتغي

دخــولاً أولويــاً، فمــن حديــث } لعــن رســول اللــه المخنثــن مــن الرجــال والمســرجلات 

ــاء  ــال بالنس ــن الرج ــبهين م ــه المتش ــول الل ــن رس ــظ } لع ــن لف ــاء{. وم ــن النس م

ــال{ )2(  ــاء بالرج ــن النس ــبهات م والمتش

ــات  ــض الصف ــزى، وبع ــر في ال ــن بالآخ ــد الجنس ــبه أح ــرد تش ــإذا كان مج ف

ــد انحرافــاً عــن الفطــرة،  ــاث في الأجســام والتأنيــث في الــكلام يعُ والحــركات كالانخن

ــد أن  ــه لاب ــق الل ــاس الأولى: أن الانحــراف بمجــرى خل ــه اللعــن، فبالقي يســتحق فاعل

يكــون أشــد تحريمــاً بمراحــل)3(، وهــذا يفنــد قــول مــن شــذ في تغيــر الجنــس بقولــه 

)الظاهــر عــدم حرمــة تغيــر جنــس الرجــل بالمــرأة بالعمــل وبالعكــس()4( 

فقــد اتفــق جمهــور الفقهــاء على تحريــم تشــبه النســاء بالرجــال والرجال بالنســاء. 

وفي جميــع الأفعــال التــي هــي مخصوصة بالآخــر )عمــدة القــاري، مرجع ســابق()5( 

ومــن هنــا أكــد قــرار هيئــة العلمــاء المســلمين في الســعودية عــى تحريــم هــذا 

ــت  ــذي اكتمل ــر ال ــل الذك ــوز تحوي ــه }لا يج ــى أن ــص ع ــة، إذ ن ــن الجراح ــوع م الن

ذكورتــه والأنثــى التــي اكتملــت أنوثتهــا إلى النــوع الآخــر، وأي محاولــة لهــذا التحويــل 

تعتــر جريمــة يســتحق فاعلهــا العقوبــة لأنــه تغيــر لخلــق اللــه )6( الــذي لعــن فاعلــه.

ومــن حكمــة تحريــم هــذا التغيــر أنــه يســبب العقــم لصاحبــه، فيكــون خــاف إرادة 

الشــارع مــن تكثــر النســل الــذي حــث عليــه الأمــم، إضافــة إلى مفاســد أخــرى كتعذيب 

ــك  ــه إلى المهل النفــس والجســد وتشــويهه. وقــد يقــى الــرر الــذي يلحقــه بصاحب

وفيــه اختيــار النقــص عــى الكمــال في كل أحوالــه، إذ فيــه إبطــال معنــى الجنــس الــذي 

أوجــده اللــه عليــه، كمــا أن فيــه رد لمنحــة اللــه تعــالى ومعارضــة لحكمــة القــدر وتمنى 

مــا ليــس لــه وعــدم رضــا بمــا قســم اللــه، وقــد ورد تحريــم ذلــك بنــص قولــه تعــالى 

)ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھھ ے 

ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ( 
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ــد  ــة إلى التحاس ــه ذريع ــع كون ــى للمن ــره )والمقت ــاوي في تفس ــال البيض ق

ــول  ــهٍ لحص ــه تش ــه وإن ــه ل ــم الل ــا قس ــا بم ــدم الرض ــن ع ــة ع ــادي، معرب والتع

الــيء لــه( )7(  مــن غــر أن يســتحق، وعلــل القرطبــي ذلــك بقولــه: )لأن اللــه تعــالى 

ــم في  ــا عل ــى م ــاوت ع ــى التف ــم ع ــمة بينه ــع القس ــم فوض ــم منه ــم بمصالحه أعل

ــم( )8(  مصالحه
حكم إعادة الجنس إلى مجراه الأصلي:

ــي  ــراه الأص ــس إلى مج ــادة الجن ــم إع ــل حك ــه ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال الس

يدخــل ضمــن تغيــر الجنــس أم لــه حكــم آخــر، فبالاســتقراء نجــد أن حكــم إعــادة 

ــواز  ــى ج ــاء ع ــه بن ــس، فإن ــر الجن ــم تغي ــس كحك ــي لي ــراه الأص ــس إلى مج الجن

التــداوي لإزالــة العلــة مــن الجســد يصــح القــول بإجــازة العمــل الجراحــي لتحويــل 

الجنــس إلى مجــراه الحقيقــي متــى انتهــى الطبيــب الثقــة إلى وجــود العلــة الخلقيــة في 

ذات الجســد بعلامــات الأنوثــة المطمــورة أو علامــات الذكــورة المغمــورة كمــا في حــالات 
الخناثــى، لأن ذلــك يدخــل في بــاب العــاج المنــدوب إليــه، بــل المأمــور بــه شرعــاً. )9(

وممــا يؤيــد هــذا مــا أشــار إليــه شراح الأحاديــث النبويــة الشريفــة في شروحهــم 
لحديــث المخنــث مــن أن عليــه أن يتكلــف إزالــة مظاهــر الأنوثــة. )10(

حتــى قــال العلامــة العينــي )لا يحــل للرجــال التشــبه بهــن في الأفعــال التــي 

ــف  ــه يؤمــر بتكل ــه، فإن ــك في أصــل خلقت هــي مخصوصــة بهــن، وأمــا مــن كان ذل
ــدرج(.)11(  ــك بالت ــى ذل ــان ع ــه والإدم ترك

ــه الــذم( )12( ، وحمــل كلام  وقــال العســقلاني: )فــإن لــم يفعــل وتمــادى دخل
ــوم(.)13(  ــه الل النــووي )أن المخنــث الخلقــي لا يتجــه علي

ــة  ــن الجراح ــوع م ــذا الن ــة ه ــع الفقهي ــاء والمجام ــازت دور الإفت ــك أج لذل

والمعالجــة لمثــل هــذا التحويــل الــذي يهــدف إلى تصحيــح الأعضــاء التناســلية المختلــة 

أو إزالــة التشــوه الخلقــي أو إعــادة الجنــس إلى جوهــره الحقيقــي للالتحــاق بالجنــس 

ــب المصلحــة  ــة الاشــتباه دفعــاً لإشــكال، لمــا في ذلــك مــن جل ــه وإزال الغالــب، لتثبيت
ــدة. )14(  ودرء المفس

ــى  ــكل، والخُنث ــى المش ــاث: الخُنث ــى الث ــالات الخنث ــر أن ح ــدم يظه ــا تق ومم

ــى الواضــح مــن  ــه أن الخنث ــاء علي ــه فبن ــى الواضــح أنوثت الواضــح ذكــوره، والخُنث

ــي،  ــراً أو أنث ــح ذك ــه الواض ــه بجنس ــاق نفس ــاً لإلح ــج جراحي ــه أن يعُال ــن ل الجنس

ولــه المناكحــة شرعــاً مــع الجنــس الآخــر، وتترتــب عــى ذلــك كافــة الأحــكام والحقوق 
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ــل  ــاؤل، ه ــع التس ــو موض ــكل فه ــى المش ــا الخنث ــث. أم ــة والمواري ــة والطاع كالنفق

ــاره أم لا ؟ . ــه لإلحاقــه بأحــد الجنســن حســب اختي يجــوز إجــراء الجراحــة ل

ــح  ــعة والتشري ــكل بالأش ــى المش ــة الخنث ــد حقيق ــب إلى تحدي ــل الط ــد وص ق

ودراســة الظواهــر الخارجيــة التــي تــدل عــى اتجــاه الغــدد نحــو الأنوثــة أو الذكورة، 

فــإذا رؤى اختفــاء الشــارب واللحيــة وبــروز الثديــن واختفــاء المذاكــر وتغــر الصوت 

وكــر الأرداف عرفنــا أنــه امــرأة، وإذا عملــت للشــخص جراحــة تخلــص مــن الإشــكال 

وكذلــك إذا كان نشــاط الغــدد عكــس مــا رُؤى كان للجراحــة أيضــاً دورهــا في تحديــد 

نــوع الشــخص كرجــل )15(. هــذا مــا خلــص لــه الشــيخ محمــد نجيــب المطيعــي.

موقف الشريعة الإسلامية من تغيير الجنس: 

يعتــر هــذا النــوع مــن الجراحــة محرمــاً شرعــاً وذلــك لمــا يأتــي: قولــه تعــالى: 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ 
ۆۈ()16( ۆ 

وجه الدلالة: 
ــه عــى وجــه العبــث، وهــذا النــوع  إن الآيــة تضمنــت حرمــة تغيــر خلــق الل

ــراح  ــب الج ــوم الطبي ــث، إذ يق ــه العب ــى وج ــة ع ــر للخلق ــه تغي ــة في ــن الجراح م

بعــدد مــن الخطــوات ســنتطرق لهــا في آخــر هــذا البحــث، وذلــك بقصــد التحويــل 

ــي أو العكــس. ســواء مــن ذكــر إلى أنث

كذلــك ثبــت في الصحيــح مــن حديــث عبــد اللــه بــن عبــاس ـ رضي اللــه عنهمــا 

ــه المتشــبهين مــن الرجــال بالنســاء والمتشــبهات مــن  ـ أنــه قــال: )لعــن رســول الل
النســاء بالرجــال(.)17(

وجه الدلالة: 
إن الحديــث دل عــى حرمــة تشــبه الرجــال بالنســاء والعكــس، ولعــن مــن فعــل 

ذلــك وهــذا النــوع مــن الجراحــة ســبب يتوصــل بــه لتحصيــل هــذا الفعــل المحــرم 

ــة  ــن الجراح ــوع م ــذا الن ــب ه ــل إذا طل ــوب، لأن الرج ــر الذن ــن كبائ ــر م ــذي يعت ال
إنمــا يقصــد أولاً وقبــل كل شيء مشــابهة النســاء، وكذلــك المــرأة. )18( 

قــال الحافــظ ابــن حجــر ـ رحمــه اللــه ـ في شرحــه لهــذا الحديــث: )الحكمــة 

في مــن تشــبه: إخــراج الــيء عــن الصفــة التــي وضعهــا عليــه أحكــم الحكمــاء، وقــد 
اَتِ خَلْــقَ اللَّــهِ(. )19( أشــار إلى ذلــك في لعــن الواصــات بقولــه: )الْمُغَــرِّ

ــوع مــن الجراحــة  ــاء أن هــذا الن ــت بشــهادة بعــض المختصــن مــن الأطب ثب
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لا تتوفــر فيــه أي دواعــي ودوافــع معتــرة مــن الناحيــة الطبيــة، وأنــه لا يعــدو عــن 

ــت  ــي اقتض ــه الت ــالى وحكمت ــه تع ــيئة الل ــى مش ــاول ع ــن التط ــة تتضم ــه رغب كون

ــي. ــس الإنســان ذكــراً كان أو أنث ــد جن تحدي

يقــول ذلــك الدكتــور ماجــد عبــد المجيــد طهيــوب بعــد ذكــره للمــررات التــي 

يتعلــق بهــا الطالبــون لهــذه الجراحــة )لا يوجــد لــدى أدنــى شــك في أن مثــل هــذه 

ــد  ــالى بتحدي ــبحانه وتع ــه س ــيئة الل ــى مش ــاول ع ــن التط ــي ضرب م ــات ه العملي
ــوق(. )20(  ــس المخل جن

ــاء  ــاز وفقه ــاء الحج ــف فقه ــه ـ لا يختل ــه الل ــي ـ رحم ــام القرطب ــال الإم ق

الكوفــة أن خصــاء بنــي آدم لا يحــل ولا يجــوز لأنــه مثلــه( )21(. فــإذا كان هــذا التحريم 

ــر  ــف بالتغي ــو، فكي ــة العض ــن مهم ــيء م ــر ل ــه تغي ــذي في ــاء ال ــاً بالخص متعلق

الكامــل؛ لاشــك أنــه أولى وأحــرى بالتحريــم.

ــدم  ــه فإنــه لا يجــوز للطبيــب ولا للطالــب رجــاً كان أو امــرأة أن يقُ لهــذا كل

عــى فعــل هــذا النــوع مــن الجراحــة . حيــث أنــه غــر مســموح عــى المســتوى الطبي 

ــس  ــر الجن ــات تغي ــراء عملي ــامية بإج ــدول الإس ــب ال ــي في أغل ــتوى الدين ولا المس

نظــراً لتعــارض ذلــك مــع لوائــح النقابــات الطبيــة وفتــاوى غالبيــة العلمــاء ونظــراً 

لمــا تحملــه تلــك العمليــات مــن مشــكلات كبــرة عــى المســتوى الفــردي والاجتماعــي 

ــهم  ــرة حماس ــية في غم ــة الجنس ــراب الهوي ــرض اضط ــون بم ــا المصاب ــد لا يقدره ق

لإجــراء عمليــة تغيــر الجنــس فقــد ثبتــت مــن دراســات عديــدة أن إجــراء عمليــات 

تغيــر الجنــس لا ينهــي المشــكلة بــل يظــل الشــخص في دوامــة مــن المتاعــب النفســية 

ــذا  ــات ه ــذه العملي ــل ه ــراء مث ــل إج ــي تقب ــات الت ــى في المجتمع ــة حت والاجتماعي

ــاً  ــد عموم ــلية وفي الجس ــزة التناس ــغ في الأجه ــي البال ــوية الجراح ــن التش ــاً ع فض

ــذا  ــا وله ــي يتمناه ــة الت ــاة الطبيعي ــى الحي ــادر ع ــر ق ــخص غ ــل الش ــذي يجع وال

لا تقــل نســبة الاضطرابــات النفســية والانتحــار كثــراً في الأشــخاص الذيــن أجريــت 

لهــم عمليــات تغيــر الجنــس ، فعمليــة تغيــر جنــس أنثــى إلى ذكــر تتطلــب إزالــة 

الرحــم والمهبــل وإزالــة الثديــن وتركيــب مــا يشــبه العضــو الذكــري الصناعــي الــذي 

ينتصــب بمنفــاخ أو ببطاريــة تــزرع في أعــى الفخــذ ،وتنــاول هرمونــات ذكريــة لتغيير 

شــكل الجســم والعضــات ولتغيــر نغمــة الصــوت ، وهــي أشــياء وتغيــرات جذريــة 

في تركيــب الجســد ،لا يمكــن اســتدراكها أو اســتعادتها بعــد ذلــك كمــا أن ذلــك كلــه لا 

يمكــن الفتــاة المتغــرة إلى ذكــر أن تمــارس الــدور الجنــي الطبيعــي للذكــر .
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وفي الــدول الغربيــة التــي تســمح قوانينهــا بإجــراء مثــل هــذه العمليــات هنــاك 

احتياطــات لابــد وأن تســبق هــذه العمليــة ، منهــا أن الجــراح يقــوم بفحــص الحالــة 

جيــداً ليتأكــد مــن التركيبــة التشريحيــة ومــن النشــاط الهرمونــي ثــم بعــد ذلــك يضع 

الاحتمــالات أمــام المريــض أو المريضــة ،فــإذا أصر الأخــر عــى إجــراء العمليــة فــإن 

الطبيــب الجــراح لابــد وأن يحولــه لطبيــب نفــي ، ليظــل تحــت التقييــم والعــاج معه 

لمــدة عــام وذلــك لاســتبعاد أن تكــون الرغبــة في التحــول لهــا علاقــة بــأي اضطــراب 

ــة أو تكــون  نفــي آخــر )ضــالات أو وســاوس( أو مشــكلات في العلاقــات الاجتماعي

مجــرد رغبــة عابــرة ربمــا تتغــر مــع الوقــت أو حبــاً في الشــهرة ولفــت الأنظــار . 

فــإذا أصر الشــخص المريــض أو المريضــة بعــد هــذه الفــرة عــى إجــراء عمليــة 

التغيــر فإنــه يعطــى هرمونــات لتغيــر شــكل الجســم إلى الجنــس الــذي يرغــب في 

التحــول إليــه ويطلــب منــه أن يعيــش في المجتمــع لمــدة عــام بالهويــة الجنســية التــي 

يرغبهــا فــإذا نجــح في ذلــك ورأى أنــه متوافــق بهــذه الهويــة الجديــدة ، يبــدأ الجــراح 

ــة بعــد أن يــرح للمريــض بالتفصيــل عوامــل  ــة الجراحي ــات إجــراء العملي في ترتيب

ــا  ــدة وله ــة ومعق ــات صعب ــا عملي ــث أنه ــات حي ــك العملي ــل في تل ــاح والفش النج

تداعياتهــا الكثــرة ونتائجهــا محــل شــك كبــر ، عــى الأقــل مــن حيــث لا تســتطيع 

ــاة  ــة في الحي ــه الفرص ــلية، تعطي ــزة تناس ــه أجه ــر جنس ــخص المغ ــح الش أن تمن

الطبيعيــة فالفتــاة المتغــرة إلى ذكــر لــن تســتطيع ممارســة الجنــس بشــكل طبيعــي 

والفتــى المتغــر الى أنثــى لــن يكــون لــه رحــم لكــي يحمــل و يلــد وإنمــا يتــم عمــل 

قنــاة مثــل المهبــل تســمح بالعلاقــة الجنســية بشــكل غــر مكتمــل وكثــر منهــن لا 

يســتطعن الاســتمتاع بالعلاقــة الجنســية ، نظــراً لغيــاب الأعصــاب الجنســية الطبيعيــة 

،زيــادة عــى ذلــك أن هــذه القنــاة لهــا مشــاكل كثــرة كالجفــاف ، وانتشــار الأمــراض 

الجرثوميــة بهــا وضيقهــا واتســاعها )محمــد المهــدي، استشــاري الطــب النفــي( 

ــادة نســبة حــدوث  ــث زي ــه مخاطــره مــن حي ــات ل ــا أن العــاج بالهرمون كم

ــان. ــة بالسرط ــرص الإصاب ــادة ف ــدم ، وزي ــون في ال ــبة الده ــادة نس ــات وزي الجلط

ــد في المجتمــع ،  ــدور الجدي ــي ال ــك عــاوة عــى احتمــالات الفشــل في تبن كل ذل

ــي ترفــض هــذا الأمــر وتســتهجنه . خاصــة في المجتمعــات الت

ــراً في  ــد وتغي ــديداً للجس ــاكاً ش ــل انته ــس تمث ــر الجن ــة تغي ــإن عملي إذن ف

تركيبتــه ، ولا يوجــد في الوقــت الحــالي علاجــات دوائيــة أو نفســية يصفهــا الطبيــب 

لحــالات اضطــراب الهويــة الجنســية فتشــفى وتكــف عــن طلــب تغيــر الجنــس ولكن 
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العــاج يمكــن أن يســاعد الشــخص في مواجهــة مشــكلاته النفســية والاجتماعيــة وأن 

يحــاول التكيــف مــع ظروفــه ، ويمــارس نشــاطات حياتيــه شــبه طبيعيــة حتــى لا 

يظــل أســراً لكراهيــة جنســه ولرغبتــه الملحــة في تغيــره.

ــب النفــي  ــر جنســهم يكرهــون إحالتهــم للطبي ــون في تغي الأشــخاص الراغب

وذلــك لاعتبارهــم أنفســهم أنهــم ليســوا مــرضى نفســيين ، ولأنهــم يخشــون أن يحــاول 

الطبيــب النفــي إقناعهــم بقبــول الــدور الجنــي المتفــق مــع تركيبتهــم الجســدية 

وهــذا مــا يرفضــه كثــر منهــم )22( 
موقف القانون من تغيير الجنس:

ــيء  ــرق إلى ال ــدارس أن يتط ــى ال ــم ع ــة تحت ــد البحثي ــوم أن القواع ــن المعل م

ونظائــره، لأنــه ربمــا يكــون للنظــر حكــم النظــر، وحيــث أن القوانــن في كثــر مــن 

الأمــور تلتقــي مــع الشريعــة الغــراء في معالجــة المســتجدات والقضايــا التي تنظم شــؤون 

الأفــراد والبــاد، وبمــا أن هــذه الدراســة قانونيــة فقهيــه مقارنــة فــا غــرو في التطــرق 

إلى موقــف الشريعــة و القوانــن الوضعيــة حــول الموضــوع وذلــك تبيانــاً وتمييــزاً للحــق 

مــن الباطــل، وهــذا هــو الغايــة مــن هــذا العــرض القانونــي الآتــي وليــس المقصــود منه 

التحســن والقبــول أو الدعــوة إلى مــا تدعــو إليــه تلــك القوانــن عــى عمومهــا.

فنجــد للأســف أن جانبــاً مــن القوانــن الوضعيــة الغربيــة عندمــا توســعت في 

إباحــة عمليــات التجميــل بصــورة مطلقــة رُخــص عمليــات تغيــر الجنــس صراحــة، 

ــل إلى الجنــس المعاكــس مــن دون  ــة النفســية والمي حتــى إذا كان ذلــك لمجــرد الرغب

دواعٍ أخلاقيــة.

ــادر  ــويدي الص ــون الس ــس القان ــر الجن ــة بتغي ــن المصرح ــذه القوان ــن ه م

 /10 في  الصــادر  الديمقراطيــة  ألمانيــا  وقانــون  21/نيســان/1972م)23(،  في 

أيلــول/1980م. )24( ونظــم كل منهمــا شروطــاً خاصــة بــه لإضفــاء الطابــع القانونــي 

لتبريــر تشريــع عمليــة التغيــر ولكــن كل تلــك المــررات واهيــة، وربمــا تتوافــق مــع 

الطابــع النفــي الــذي يمتازون بــه، حيث نجــد أن المــادة 1 ـ 5 مــن القانون الســويدي 

تحدثــت عــن تغيــر الجنــس، ومــن أهــم شروط القانــون الســويدي المفروضــة لتبريــر 

ــر،  ــروم التغي ــذي ي ــخص ال ــزواج للش ــبق ال ــدم س ــي ع ــس ه ــر الجن ــع تغي تشري

وكونــه متمتعــاً بالجنســية الســويدية.

ــنة، وأن لا  ــر 25س ــب التغي ــغ طال ــه أن يبل ــن شروط ــي م ــون الألمان ــا القان أم

يكــون ســبق لــه الــزواج، وأن يكــون فاقــد القــدرة تماماً عــى الإنجــاب. وهنــاك قوانين 
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تغيير الجنس)دراسة فقهية قانونية مقارنة(

أخــرى أقــرت مشروعيــة هــذا الفصــل ضمنــاً كالقانــون الألمانــي الاتحــادي صــدر هــذا 

القانــون في 15/ آب/1969م )25(. والدنماركــي الــذي صــدر في 1935/11/11م.

وقانــون كولومبيــا البريطانيــة وألبرتــا ودول أخــرى مثــل روســيا التــي أجــازت 

التصديــق الإداري مــا بعــد وقــوع التغيــر إلى الجنــس الآخــر.)26( وتســتند أغلــب هــذه 

القوانــن في المشروعيــة القانونيــة إلى ســوابق عندهــم، كإباحــة عمليــة الخصــاء والعقــم 

ــكين  ــرد تس ــة أو لمج ــزة علاجي ــى مي ــوي ع ــك ينط ــواء كان ذل ــن س ــد الجنس عن

الشــذوذ الجنــي الــذي يعانــى منــه الشــخص. عكــس مــا ذهــب إليــه عامــة الشرائــع 

وخاصــة الشريعــة الإســامية، حيــث أجمــع فقهــاء الإســام عــى تحريــم هــذا التغيــر 

المنــوه بــه تكــراراً ومــراراً وحــذروا منــه )27(. بــل صرحــوا نصــاً عــى تحريــم التعقيــم 

والخصــاء عــى بنــي آدم بنــاء عــى مــا صرح بــه القــرآن الكريــم.

بيــد أن جانبــاً قويــاً مــن الفقــه والقانــون العالمــي يواكــب الشريعــة في الغالــب 

الأعــم لأنــه حــرم تغيــر الجنــس إذا كان للهــوى والانتمــاء إلى الجنــس الآخــر دون أن 

يكــون في ذلــك مــن دواعــي جســدية حقيقيــة كحــالات الخناثــى التــي مــر ذكرهــا.

ــي  ــه الفرن ــن الفق ــر م ــب كب ــالي وجان ــه الإيط ــذا الفق ــب إلى ه ــد ذه فق

ــل  ــن قب ــي م ــو التناس ــع العض ــد قط ــي يع ــات الفرن ــون العقوب ــى أن قان )28( ، حت

الأعمــال الوحشــية إذا حــدث بتعمــد مــن الجانــي.)29( وقــد طبــق الحظــر فعــاً وذلــك 

ــت  ــي طلب ــرأة الت ــض الم ــتئصال مباي ــام باس ــذي ق ــب ال ــة للطبي ــاءلة القضائي بالمس

ــون  ــب قان ــك ذه ــر. وكذل ــع وأحظ ــر أمن ــل التغي ــك إن فع ــى ذل ــك، فمعن ــه ذل من

العقوبــات الكنــدي إلى أن الطبيــب يعُاقــب جنائيــاً إذا مــارس عمليــة تغيــر الجنــس 

بــدون أدنــى ضرورة. وتعــد مــن هــذا الجانــب بقيــة الفقــه المدنــي وكافــة التشريعات 

التــي انبثــق أساســها مــن الشريعــة الإســامية التــي تحــرم الاخصــاء. ومــا حــدث في 

بعــض البلــدان العربيــة كان عــى ســبيل التصحيــح أو إعــادة الجنــس لمجــراه الأصــي 

لا عــى ســبيل التغيــر، فمثــاً يمكــن القــول بــأن التشريــع الصحــي العراقــي أجــاز 

ــي، وفي  ــه الحقيق ــكلة إلى جنس ــة أو المش ــى الواضح ــالات الخناث ــح ح ــة تصحي عملي

الوقــت نفســه حظــر فعــل التغيــر لا التصحيــح ضمنــاً، وذلــك بتأكيــده أن كل حالــة 

مخالفــة لأحــكام القوانــن والتعليمــات الخاصــة بتصحيــح جنــس الإنســان مــن نــوع 

ــة  ــة العام ــات وزارة الصح ــن تعليم ــواد 2-6 م ــروع )الم ــر الم ــور غ ــر المحظ التغي

العراقيــة، ص 61، 64- 65(. حتــى أكــد بعــض القانونيــن العراقيــن هــذا الجانــب 

ــويه في  ــؤدى إلى تش ــأنه أن ي ــن ش ــي م ــل طب ــراء أي عم ــوز إج ــه )لا يج ــن أن قائل
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الأعضــاء الجنســية أو يحــدث انتقاصــاً(.

ــس  ــر الجن ــع تغي ــدى لمن ــد تص ــي ق ــي العراق ــع الصح ــون التشري ــه يك علي

ــة  ــراء أي عملي ــن إج ــراح ع ــب الج ــفى والطبي ــاءلة إدارة المستش ــك بمس ــاً، وذل ضمن

تصحيــح خِلافــاً لأحــكام القانــون والتعليمــات الصــادرة بشــأن ذلــك. ومــن الطبيعــي 

ــه في القانــون  ــه غــر قانونــي، فالحــال المــرح ب أن المســاءلة عــى شيء تســتلزم أن

العراقــي هــو التصحيــح فقــط.

تصــدى التشريــع اللبنانــي أيضــاً ـ لتغيــر جنــس الإنســان بصراحــة 

ــي  ــي أو جراح ــاج طب ــويهاً كل ع ــر تش ــه )يعت ــى أن ــص ع ــث ن ــة، حي مشروط

ــة  ــوم المخالف ــض(. )30(  وبمفه ــتقبل المري ــر في مس ــس ويؤث ــر الجن ــؤدى إلى تغي ي

ــارة  فــإن التغيــر غــر المؤثــر في مســتقبل المريــض مســموح بــه تنتقــد هــذه العب

ــه. ــة أوج ــة حمال ــا مرن لأنه

أمــا قانــون العقوبــات الليبــي في)331/3( تطــرق إلى أن العقم والإخصــاء فعلان 

مجرمــان إذ نــص عــى معاقبــة الإيــذاء الخطــر، إذا نشــأ عــن الفعــل المكــون للجريمة 

فقــدان المجنــي عليــه القــدرة عــى التناســل. ومنــه يفُهــم عــدم جــواز تغيــر الجنــس 

بــا شــك لحــن ثبــوت التناســل المغــر جنســياً.

ــر  ــرّم التغي ــون يحُ ــه والقان ــب في الفق ــب الغال ــن أن الجان ــدم تب ــا تق مم

ــكال. ــا إش ــه ب ــث علي ــح ويح ــز التصحي ــه ويجي ويجرم
بعض تطبيقات القضاء العربي في تغيير الجنس: 

تناولــت المجتمعــات الغربيــة تغيــر الجنــس بإســهاب ســواء مــن الناحيــة الطبية 

والقانونيــة والاجتماعيــة والنفســية . وعرضــت قضايــا كثــرة في هــذا المجــال أدت لتغيــر 

الأحــكام مــن بلــد إلى آخــر ومــن وقــت لآخــر ، ولا شــك أن الأمــر يختلــف في المجتمعــات 

العربيــة التــي لا زالــت تتخــوف مــن الخــوض في هــذا الموضــوع وتفضــل أن تبقــى بعيدة 

عــن إعطــاء وجهــة نظرهــا ولكــن الواقع فــرض عليهــا التدخــل عنــد الــرورة إذا رقعت 

عليهــا دعــاوى مــن أصحــاب الشــأن ومــن ثــم كان للقضــاء العربــي وجهــة نظــر في 

القضايــا القليلــة التــي عرضــت عليــه . ومــن بــن القضايــا التــي عرفــت عــى الســاحة 

القانونيــة نذكــر منهــا قضيــة بدولــة الكويــت باعتبارهــا قضيــة حديثــة وهــي معروفــة 

بتديــن مجتمعهــا ولــم يكــن مــن الســهل أن يظهــر فيهــا هــذا النــوع مــن العمليــات. 

وقائــع قضيــة تغيــر الجنــس الكويتيــة : أقــام المدعــي )أحمــد( دعــوى تحــت الرقــم 

ــة  ــل وزارة الداخلي ــه ، ووكي ــة بصفت ــل وزارة الصح ــن وكي ــد كل م 2003/861 ض
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ــدد  ــد ح ــه وق ــة بصفت ــات المدني ــة للمعلوم ــة العام ــة الهيئ ــل التربي ــه ووكي بصفت

طلباتــه بأحقيتــه في تغيــر جنســه مــن ذكــر إلى أنثــى وحفــظ كافــة حقوقــه في ســلوك 

الطريــق إلى رســمه القانــون للوصــول إلى تغيــر البيانــات الخاصــة باســمه وجنســه 

بكافــة الأوراق الرســمية في مواجهــة المدعــي عليهــم .

مــن خــال اطلاعــي عــى تفاصيــل مختــرة للدرجــات الثــاث التــي مــر بهــا 

القضــاء الكويتــي في أول قضيــة مــن نوعهــا متعلقــة باضطــراب في الهويــة الجنســية 

ــاء أن  ــي وكان عــى القض ــع الكويت ــاس بالنظــر لتحفــظ المجتم ــوع حس وهــو موض

يحتكــم إلى أحــكام الشريعــة الإســامية في غيــاب نــص تشريعــي حــول مســألة تغيــر 

الجنــس . والغريــب في الأمــر أنــه في البدايــة نجــد قضــاء الدرجــة الأولى قــد اعــرف 

بعمليــات تغيــر الجنــس وســمح للمدعــي بتغيــر جنســه مــن ذكــر إلى أنثــى معلــاً 

حكمــه أن هــذه العمليــة ليســت مخالفــة للشريعــة الإســامية وأنهــا تحقــق مصلحــة 

المدعــي ومصلحــة المجتمــع .ولكــن سرعــان مــا تراجــع القضــاء في الدرجــة الثانيــة 

والثالثــة عــن موقفــه ، وكان قــراره ســديداً ويتســم بالحكمــة نظــراً لتأكيــده عــى عدم 

شرعيــة هــذه الجراحــة و مــا يترتــب عليهــا مــن اعــراف بأصحــاب الشــذوذ الجنــي 

وقــد أخــذ القضــاء في هــذا الموضــوع بأحــكام الفقــه الإســامي الــذي يتمــاشى مــع 

واقــع البــاد وقــد اعتــر أن العمليــة الجراحيــة لتغيــر الجنــس مخالفــة لــرع اللــه . 

أمــا القضــاء التونــي فقــد تصــدى لعمليــات تغيــر الجنــس بالرفــض رغــم 

تشــكيك الفقــه الحديــث في موقفــه والدليــل عــى ذلــك القضيــة التــي تتخلــص وقائعها 

في أن شــخصاً تونســياً يدعــى )ســامي( قــام بإجــراء عمليــة جراحيــة في إســبانيا عــام 

1989م وتقــدم بعدهــا إلى القضــاء التونــي طالبــاً تغيــر حالتــه المدنيــة بحجــة أنــه 

أصبــح أنثــى وليــس ذكــراً ، وأمــام ســكوت المــرع التونــي عــى النــص عــى هــذه 

الحالــة قضــت محكمــة الاســتئناف بتاريــخ 1992/12/22م بمــا يــي: )إن مــا قــام 

بــه الشــخص لا يعتــر حالــة مــن حــالات الــرورة التــي تخــول لــه تغيــر جنســه 

ــخصيته  ــوازن في ش ــب الت ــي لكس ــب نف ــدى طبي ــداوي ل ــه الت ــث كان بإمكان حي

وبالتــالي فإنــه بذلــك يكــون خالــف المــوروث الحضــاري والأخلاقــي لهــذه الأمــة وهــو 

مــا يعــر عنــه بالنظــام العــام والأخــاق الحميــدة( 

ــام  ــث ق ــام 1988م. حي ــر في الع ــس في م ــر الجن ــألة تغي ــرت مس ــا أث كم

طالــب بجامعــة الأزهــر يدعــى ســيد محمــد عبــد اللــه مــرسي والــذي يدعــي لنفســه 
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اســم )ســالي( وهــو كامــل الذكــورة مــن الناحيــة العضويــة، ولكنــه طبقــاً لتقاريــر 

الطــب الشرعــي كان يعانــى مــن حالــة نفســية وهــو تحــول جنــي نفــي، لــم يجــد 

معهــا العــاج النفــي والأدويــة )المريــض أنثــي مــن الناحيــة النفســية وغــر صالــح 

لحيــاة الذكــورة(، والمعــروف علميــاً أن العــاج النفــي لهــذه الحالــة المرضيــة عــادة 

لا يجــدي بعــد ســن البلــوغ، وإن التدخــل الجراحــي التحويــي هــو الحــل الأوحــد في 

مثــل هــذا الحــال.

ــدأ يتــرف  ــة الطــب قــد ب ــب وهــو في الســنة الخامســة بكلي كان هــذا الطال

ــاحيق  ــع مس ــا وض ــي، منه ــره الخارج ــى مظه ــت ع ــة وضح ــر طبيعي ــات غ تصرف

التجميــل عــى وجهــه، وارتــداء ملابــس النســاء، قــام بإجــراء عمليــة جراحيــة بمعرفة 

أحــد أطبــاء جراحــة التجميــل؛ تــم فيهــا اســتئصال القضيــب والخصيتــن للطالــب 

واســتحدثت لــه فتحــة صناعيــة خلــف مجــرى البــول الخارجــي.

ــر  ــة الأزه ــن جامع ــاً م ــه نهائي ــرر فصل ــب وق ــس تأدي ــب مجل ــد للطال انعق

لأن العمليــة التــي أجريــت لــه لــم يكــن لهــا موجــب طبــي وتخالــف أصــول المهنــة 

ــذا  ــكلت له ــة ش ــة طبي ــر لجن ــك إلى تقري ــتند في ذل ــامي، واس ــن الإس ــم الدي وتعالي

الغــرض، حيــث قــررت أن الجراحــة التــي أجريــت للطالــب لــم يكــن لهــا دواعٍ طبيــة 

عضويــة عــى الإطــاق، وأنــه كان يجــب التركيــز عــى العــاج النفــي مــع التوقــف 

عــن تعاطــي الهرمونــات الأنثويــة.

طعــن الطالــب في قــرار فصلــه أمــام محكمــة القضــاء الإداري مطالبــاً توقــف 

تنفيــذ القــرار وإلغائــه. رفضــت المحكمــة الطلــب واســتندت إلى أن الطالــب كان مكتمل 

ــاء  ــه أعض ــن لدي ــم يك ــو، ول ــة النم ــلية مكتمل ــاؤه التناس ــت أعض ــورة، وكان الذك

تناســلية أنثويــة خارجيــة أو أنثويــة داخليــة، وأنــه وافــق عــى إجــراء عمليــة جراحيــة 

لــم تكــن لهــا دواعٍ طبيــة عضويــة عــى الإطــاق.

أحيــل الجــراح الــذي أجــرى العمليــة إلى هيئة التأديــب الابتدائيــة لنقابــة الأطباء، 

حيــث قــررت إســقاط عضويتــه مــن النقابــة، ومعاقبة طبيــب التخديــر بغرامــة مائتي 

جنيــه مــري، وتــم إحالــة الأمــر إلى النيابــة العامــة، ولكــن النيابــة العامــة قــررت 

ــاً،  ــا إداري ــة وحفظه ــد القضي ــم قي ــب، وت ــبة للطبي ــة بالنس ــبه الجنائي ــتبعاد ش اس

واعتمــد النائــب العــام هــذا القــرار وتــم إلغــاء قــرار هيئــة التأديــب بحكــم مجلــس 

ــة  ــبيب النياب ــاء تس ــرة، وج ــتئناف بالقاه ــة الاس ــن بمحكم ــاء البشري ــب الأطب تأدي

العامــة لقرارهــا بــأن تقريــر الطــب الشرعــي الــذي بــنّ الحالــة النفســية للطالــب 
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ــة إلا بعــد الاطــاع  ــم يقــم بإجــراء العملي بــرأ ســاحة الطبيــب حيــث شــهد بأنــه ل

عــى تقاريــر الأطبــاء النفســيين، وأنــه لا توجــد مــن الناحيــة الفنيــة مــا يمكن نســبته 

مــن خطــأ مهنــي إلى الطبيــب، ولــم تتخلــق لــدى المذكــور أيــة عاهــة مســتديمة، وأنــه 

يعتــر بعــد إجــراء هــذه العمليــة أنثــي رغــم عــدم وجــود رحــم ومبايــض أو حــدوث 

دورة شــهرية. 

ــة  ــن الجراح ــوع م ــذا الن ــرع، لأن ه ــف ال ــد خال ــبب ق ــرار المس ــه إن الق علي

ــي:  ــا يأت ــك لم ــة محرمــاً شرعــاً وذل الطبي

أولاً: لقولــه تعــالى حكايــة عــن إبليــس – العيــاذ باللــه منه وجــزاء من يتبعــه )ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې(.

ــه تعــالى، وهــذا النــوع مــن الجراحــة فيــه  فالآيــة تضمنــت حرمــة تغيــر خلــق الل

تغيــر للخلقــة عــى وجــه العبــث. حيــث أن مــا قــام بــه الطبيــب من اســتئصال 

ــدم  ــم ع ــول رغ ــرى الب ــف مج ــة خل ــتحداث فتح ــان واس ــب والخصيت القضي

وجــود مبايــض ورحــم أو حــدوث دورة شــهرية فهــذا هــو العبــث بعينــه. 

ثانيــاً: ثبــت في الصحيــح مــن حديــث عبــد اللــه بــن عبــاس رضي اللــه عنهمــا قــال: 

)لعــن رســول اللــه المتشــبهين مــن الرجــال بالنســاء، والمتشــبهات مــن النســاء 

بالرجــال(.

والحديــث دل عــى حرمــة تشــبه الرجــال بالنســاء والعكــس، ولعــن مــن فعــل ذلــك 

وهــذا النــوع مــن الجراحــة ســبب يتوصــل بــه لتحصيــل هــذا الفعــل المحــرم 

ــابهة  ــل كل شيء مش ــد أولاً وقب ــا يقص ــوع إنم ــذا الن ــب ه ــل إذا طل لأن الرج

النســاء.

ثالثــاً: هــذا النــوع مــن الجراحــة اســتباح المحظــور شرعــاً دون إذن شرعــي خاصــة 

ولــم يوجــد لهــذه الجراحــة دافــع ضروري، كمــا أن شروط الجراحــة لــم تكــن 

مشروعــة.

رابعــاً: ثبــت بشــهادة اللجنــة الطبيــة التــي شــكلت أن الجراحــة التــي أجريــت لهــذا 

الطالــب لــم يكــن لهــا موجــب طبــي وتخالــف أصــول المهنــة، وهــذا مــا يتفــق 

مــع شــهادة كثــر مــن الأطبــاء المتخصصــن. حيــث ثبــت لديهــم أن هــذا النوع 

مــن الجراحــة لا تتوفــر فيــه أي دواعٍ أو دوافــع معتــرة مــن الناحيــة الطبيــة، 

وأنــه لا يعــدو كونــه رغبــة تتضمــن تطــاولاً عــى مشــيئة اللــه تعــالى وحكمتــه 
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التــي اقتضــت تحديــد جنــس الإنســان ذكــراً كان أو أنثــي.

وعــى هــذا لا يجــوز للطبيــب ولا للطالــب يقــدم عــى فعــل هــذا النــوع مــن 

ــاً ومخالفــاً للــرع. ــه فــإن قــرار النيابــة العامــة قــد جــاء معيب الجراحــة، وعلي

ــوز  ــه يج ــا )أن ــوى ورد فيه ــام 1988 م فت ــة ع ــاء المصري ــدرت دار الإفت  أص

إجــراء جراحــة يتحــول بهــا الرجــل إلى امــرأة، والمــرأة إلى رجــل متــى انتهــى الطبيــب 

الثقــة إلى وجــود الدواعــي الخلقيــة أو المغمــورة تداويــاً مــن علــة جســدية لا تــزول إلا 

بهــذه الجراحــة(. 

ــلية  ــاء التناس ــر الأعض ــي تواف ــه ينبغ ــوى أن ــذه الفت ــى ه ــاء ع ــح بن يتض

للجنــس الــذي ســيتم التحويــل إليــه لتكــون العمليــة الجراحيــة مجــرد كشــف عــن 

ــدة. ــاء جدي ــت زرع أعض ــاء وليس ــك الأعض تل

ــة  ــاً مــن عل ــك أنــه يجــوز إجــراء الجراحــة لغــرض علاجــي تداوي مــؤدى ذل
ــية. )31(  ــة نفس ــال مرضي ــرد ح ــة مج ــة لمواجه ــوز الجراح ــدية، ولا تج جس

قــد ذكــر الجــراح الســعودي الشــهير البروفســور يــاسر صالــح جمــال رئيــس 

قســم الجراحــة والأســتاذ في كليــة الطــب بجامعــة الملــك عبــد العزيــز في جــدة، والــذي 

ــاط  ــكالية اخت ــن إش ــون م ــن يعان ــك الذي ــس لأولئ ــح الجن ــات تصحي ــرف بعملي ع

ــة  ــوع طيل ــي أجراهــا مــن هــذا الن ــات الت ــغ عــدد العملي ــث بل ــد الجنــس حي تحدي

27عــام مضــت نحــو 405 عمليــة، وقــال يمكــن أن تعــرّف عمليــات تغيــر الجنــس 

بالتغيــر مــن الوضــع الســليم إلى الخاطــئ عــى عكــس عمليــات تصحيــح الجنــس.

كمــا ذكــر أن الشــخص المتحــول جنســياً إذا تــزوج، فــإن زواجــه يكــون زواجــاً 

ــم  ــرضى يت ــرون م ــهم يعت ــر جنس ــون في تغي ــن يرغب ــاف إن الذي ــا أض ــاً. كم مثلي

عزلهــم ولكــن لا نوافقهــم في تنفيــذ رغباتهــم، حيــث يمكــن معالجتهــم بطــرق أخــرى 

دون موافقتهــم في عمــل إجــراء خاطــئ لهــم وللمجتمــع، ويذكــر أنــه لــم يســبق لــه 

مطلقــاً أن أجــرى عمليــة تغيــر جنــس.
تغيير الجنس في السودان:

لا يوجــد تغيــر للجنــس في الســودان، وإنمــا الموجــود هــو تصحيــح للجنــس، 

لأن الفــرق بــن العمليتــن كبــر جــداً شرعيــاً وعلميــاً، وكمــا أســلفت في بدايــة هــذا 

البحــث أن تغيــر الجنــس هــو التغيــر الــذي يتــم لشــخص كامــل الذكــورة أو الأنوثــة 

ــكل  ــس لمش ــية ولي ــة نفس ــط لرغب ــه فق ــن جنس ــر م ــس الآخ ــول للجن ــار التح يخت

ــو  ــودان ه ــد بالس ــذي يوج ــا ال ــودان. أم ــود بالس ــر موج ــوع غ ــذا الن ــوي ،وه عض
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تغيير الجنس)دراسة فقهية قانونية مقارنة(

تصحيــح لجنــس شــخص تــم تصنيفــه خطــأ بعــد ولادتــه مبــاشرة بــأن كان ذكــراً 

وصنــف أنثــى أو العكــس، ونشــأ المشــكل لذلــك الطفــل في الغالــب عنــد ســن البلــوغ 

ــه  ــاج لحالت ــب الع ــا يطل ــمه، فعندم ــل جس ــة في داخ ــات الأصلي ــل الهرمون ــد عم عن

فإنــه يصنــف التصنيــف الصحيــح بــأن يعــاد لحالتــه الأصليــة .
الجمعية السودانية للتنميط النوعي: 

ــن  ــون م ــة تتك ــة تطوعي ــي جمعي ــام 2005 وه ــة ع ــذه الجمعي ــت ه تكون

ــة  ــي جمعي ــا وه ــة العلي ــن المحكم ــاضي م ــاء(، ق ــن )أطب ــن متخصص ــة م مجموع

حتــى الآن ليــس لهــا مقــر ولا ميزانيــة تســتقبل المــرضى أو الحــالات مجانــاً في عيــادة 

البروفيســور عمــاد فضــل المــولى )أســتاذ الجينــات السريريــة وعميــد أكاديميــة الصفا( 

ــذا  ــل ه ــد ه ــات وتحدي ــص الصبغي ــا بفح ــة عمله ــدأ الجمعي ــة. تب ــس الجمعي رئي

الشــخص ذكــر أم أنثــى وبعــد أن يحــدد نوعــه يحــول للإعــداد النفــي، وذلــك مــن 

خــال جلســات لتحديــد مــخ الشــخص هــل هــو ذكــري أم أنثــوي، ثــم يحــول بعدهــا 

الشــخص لأخصائــي الغــدد الصمــاء، وبعدهــا تجُــرى العمليــات التصحيحيــة وهــي 

سلســلة تمتــد إلى أربــع عمليــات. وقــد قامــت الجمعيــة بــدور توعــوي وســط الأطبــاء 

حتــى يتــم تحديــد الحــالات مبكــراً لتشــخيصها، حيــث أن المعــروف في الســودان أن 

ــد  ــك كان لاب ــة لذل ــق القابل ــن طري ــم ع ــدد نوعه ــد يح ــن الموالي ــم م ــب الأعظ الغال

للطبيــب الــذي يــرف عــى الــولادة تلــك الســاعة هــو الــذي يقــوم بالكشــف عــى 

الجنــن كامــاً لــكل أجهزتــه مــن ضمنهــا جهــازه التناســي ،وبالتــالي يحــدد نوعــه 

ــون  ــح فيك ــاج لتصحي ــاكل تحت ــه مش ــذي ل ــوع ال ــى أو الن ــراً أو أنث ــواء كان ذك س

الأمــر مبكــراً. بلــغ عــدد الحــالات التــي أجريــت لهــا عمليــات تصحيــح في الســودان 

عــر حــالات أعمارهــم أكــر مــن عشريــن ســنة، وإن إحصائيــات مــرضى التنميــط 

النوعــي في العــام 2006 بلغــت أكثــر مــن مائتــي حالــة، وأن ســبعين منهــم تــرددوا 

ــاث وإن  ــل إن ــم في الأص ــور وه ــاءوا كذك ــم ج ــر منه ــة ع ــة وأن ثماني ــى الجمعي ع

ــل إلى  ــن وص ــب م ــور ،وأن أغل ــل ذك ــم في الأص ــاث وه ــاءوا كإن ــن ج ــن وخمس اثن

الجمعيــة أعمارهــم فــوق الســابعة عــر عامــاً ممــا يوجــد صعوبــة في علاجهــم.

وأن واحــد وخمســن بالمائــة جــاءوا بتشــوهات في أعضائهــم التناســلية ســواء 

ــياء  ــن أش ــكوا م ــاءوا يش ــة ج ــن بالمائ ــد وثلاث ــة، وأن واح ــة أو أنثوي ــت ذكري كان

معينــة مثــل )عــدم نــزول دم الحيــض( فيكتشــف أنهــا مريضــة بالتنميــط النوعــي 

وأنهــا لا رحــم لهــا ولا مبايــض وهــي في الأصــل ذكــر، أو العكــس مــن ذلــك مــن جــاء 
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يشــكي نــزول دم مــع البــول مــع ألآم تنتابــه كل شــهر فيكتشــف أنــه يحمــل في داخله 

رحــم وأنــه مريــض بالتنميــط النوعــي، فمنهــم مــن بــدأ رحلــة العــاج وأجريــت لــه 

ــراء  ــد إج ــى بع ــح حت ــراء التصحي ــوا إج ــرون رفض ــر وآخ ــر ينتظ ــات، والكث عملي

الفحوصــات واكتشــاف حالتهــم وذلــك لظــروف اجتماعيــة. ومــن الحــالات التــي تــم 

تصحيــح وضعهــا حــال خديجــة مــن إحــدى ولايــات الســودان فصــارت خالــد بعــد 

إجــراء عــدد مــن العمليــات، حيــث كانــت ذكــراً محبوســاً في ثــوب أنثــى حتــى عمــر 

البلــوغ حيــث كان بلوغــه كذكــر لا أنثــى وأنــه الآن بــدأ يمــارس حياتــه بعــد التصحيح 

وهــو في قمــة الارتيــاح النفــي. ويجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك تشريعــات جديــدة ربمــا 

ــح الجنــس يتبعــه وضــع  ــك لأن تصحي تســاعد في تقنــن وضــع هــؤلاء المــرضى وذل

معــن في القانــون لمــن تــم تصحيــح جنســه أوضحهــا في المــراث والشــهادة.

حكم تغيير الجنس:

ــذه  ــن في ه ــاء الأقدم ــس للفقه ــه لي ــث أن ــذا البح ــة ه ــا في مقدم ــا ذكرن كم

ــا  ــم وأم ــة له ــن معروف ــم تك ــس ل ــر الجن ــة لتغي ــراءات الطبي ــألة كلام لأن الإج المس

ــن:  ــى قول ــألة ع ــذه المس ــم ه ــوا في حك ــد اختلف ــاصرون فق ــاء المع الفقه

القــول الأول: وهــو لجماهــر المعاصريــن وغالبيتهــم وأكثــر المجامــع والمؤتمرات 

الفقهيــة ، وهــو أن تغيــر الجنــس لا يجــوز طالما وجــدت الأعضــاء والعوامل الجســمية 

المحــددة للهويــة الجنســية ودلــت عــى نــوع الإنســان بوضــوح ، ذكــر كان أم أنثــى ، 

ولا يجــوز تقديــم المشــاعر النفســية أو الأحاســيس ، عــى قواطــع الجســم التــي تحــدد 

الهويــة الجنســية وعليهــم بالصــر عــى هــذا المــرض والســعي في علاجــه .

ــة النفســية للإنســان تعتــر ، ويجــوز معهــا إجــراء  القــول الثانــي: أن الحال

عمليــة تغيــر الجنــس وذلــك بغــرض إعــادة التكيّــف بــن النفــس والجســد ، والتــي 

هــي أســاس الصحــة النفســية والجســدية عنــد الأطبــاء والعلمــاء .
أقوال الفريقين: 

القول الأول: المانعون لتغيير الجنس: 
ــس ، إلا إذا  ــرأة أو العك ــل إلى ام ــل الرج ــي لتحوي ــراء طب ــل إج ــوز عم لا يج

كان مقصــود منهــا إبــراز عضــو خلقــي مطمــور ، ولا يجــوز ذلــك لمجــرد الرغبــة في 

التغيــر فحســب ، بهــذا أفتــى شــيخ الأزهــر جــاد الحــق عــي جــاد الحــق في معــرض 

ــاء  ــاوى دار الإفت ــس )فت ــل الجن ــة لتحوي ــات الجراحي ــراء العملي ــم إج ــان حك بي
ــزة  ــس جائ ــرأة والعك ــل إلى ام ــل الرج ــة تحوي ــوع )1288(جراح ــة ، الموض المصري
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ــية دون  ــع النفس ــرد الدواف ــس لمج ــر الجن ــة تغي ــز جراح ــوى لا تجي للضرورة(والفت
دواع جســدية صريحــة ، وعــى هــذا النمــط بقيــة فتــاوى الفقهــاء المعاصريــن ،قــرار 
المجمــع الفقهــي التابــع لرابطــة العالــم الإســامي في بيــان حكــم الشــارع في عمليــات 

ــي )32( ــل الجن التحوي
القول الثاني: المجيزون لتغيير الجنس:

 قالــوا يجــوز اتخــاذ العلاجيــة بمــا فيهــا الجراحيــة لتحويــل الرجــل لامــرأة أو 
العكــس إذا وجــد انفصــام حــاد بــن النفــس والجســم ، وتناقــض تــام يعانــي منــه 
المريــض ، بــن الهويتــن الجنســيتين لجســمه ولنفســه ، وتعــذر عــن طريــق المعالجــة 
ــة ،  ــدد طويل ــاولات لم ــرار المح ــد تك ــض ، بع ــام والتناق ــذا الانفص ــاء ه ــية إنه النفس
فحينئــذٍ تجــوز الإجــراءات العلاجيــة لتحويلــه للجنــس الآخــر انتهــاء بإجــراء عمليــة 
ــف بــن النفــس والجســم  جراحيــة )للتحــوّل الجنــي( ، وذلــك بهــدف إعــادة التكيّ
،والــذي هــو أســاس الصحــة النفســية والجســدية عنــد عــدد مــن الأطبــاء والعلمــاء. 
بهــذا أفتــى الشــيخ فيصــل مولــوي وآخــرون )فيصــل مولــوي داعيــة ومفكر إســامي 
مــن مواليــد 1941م بمدينــة طرابلــس اللبنانيــة مــن العاملــن في الحقــل الإســامي في 
لبنــان، عــن قاضيــاً شرعيــاً ومستشــاراً في المحكمــة الشرعيــة العليــا في بــروت تــوفى 
ــن  ــي ب ــول الجن ــت التح ــى الإنترن ــه ع ــورة في موقع ــوى منش ــام 2011م والفت ع

الطــب والديــن، دكتــور /محمــد المهــدي استشــاري الطــب النفــي)33( 
الضوابط الشرعية لإباحة تغيير الجنس عند المجيزين :

المجيــزون لعمليــة تغيــر الجنــس ذكــروا أنهــم لا يبيحــون ذلــك بإطــاق لكــن 
ضمــن الضوابــط التاليــة:

الأول: أن يبذل المريض جهداً كبيراً للتكيفّ مع حالته الجسدية .
الثانــي: أن يســعى الطبيــب المعالــج مــن خــال اســتعمال كل وســائل الطــب النفــي 

الحديثــة إلى معالجتــه كمريــض نفــي .
الثالــث: بعــد إجــراء تغيــر الجنــس يخضــع الشــخص للأحــكام الشرعيــة الخاصــة 

بالجنــس المتحــول إليــه.
أدلـة الفريقين:

 أولًا: أدلة المانعين لتغيير الجنس :
1/ النــص عــى لعــن المخنثــن مــن الرجــال، والمترجــات مــن النســاء، وكذلــك 

لعــن المتشــبهات بالرجــال مــن النســاء والمتشــبهين مــن الرجــال بالنســاء.

ــن مــن  ــه وســلم المخنث ــه علي ــي صــى الل ــال : لعــن النب ــاس ق ــن عب عــن اب

ــم ».  ــن بيوتك ــم م ــال » أخرجوه ــاء وق ــن النس ــات م ــال والمترج الرج
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ــت  ــل تح ــس لا يدخ ــر الجن ــروا أن تغي ــل : ذك ــذا الدلي ــى ه ــن ع رد المجيزي

ــي. ــكلام والم ــة وال ــاس والزين ــاء في اللب ــا العلم ــي حصره ــبه والت ــألة التش مس

رد المانعــن عــى المجيزيــن في أن التشــبه محصــور )باللبــاس والزينــة والــكلام 

والمــي( فممنــوع لأن التشــبه يكــون في كل مــا يمكــن التشــبه فيــه ، ولا دليــل عــى 

هــذا الحــر لعمــوم النــص المانــع مــن التشــبه. وأن دخــول تغيــر الجنــس تحــت 

مســألة التشــبه هــو دخــول أولــوي كدخــول الــرب تحــت التأفيــف في الآيــة الكريمة: 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ()34(

2/ أن تغيــر الجنــس تغيــر لخلــق اللــه وقــد حــرم اللــه هــذا التغيــر ، دليــل 

ذلــك قولــه تعــالى ، مخــراً عــن قــول الشــيطان  )ۇ ۇ ۆ ۆۈ()35( 

ــض  ــل )ۇ ۇ ۆ ۆۈ( أن بع ــذا الدلي ــى ه ــن ع رد المجيزي

ــة الكريمــة هــو الخصــاء ، وفــقء  المفسريــن نصــوا عــى أن التغيــر المقصــود في الآي

الأعــن، وقطــع الآذان ويــروا أن مــن خلــق بأصبــع زائــدة أو عضــو زائــد إذا ســببت 

ــز  ــو جائ ــداوي وه ــل الت ــن قبي ــر م ــك تعت ــد ذل ــا عن ــا، لأنه ــوز نزعه ــاً فيج ــه ألم ل

ولــو فيــه تغيــر لخلــق اللــه لأن التغيــر المنهــي عنــه مــا كان لأجــل التجمــل أو لأجــل 

التغيــر نفســه ، وفي حــال مــرضى تغيــر الجنــس يمكــن القــول أن الأعضــاء الجنســية 

الظاهــرة هــي أعضــاء زائــدة لأنهــا لا تتناســق مــع مشــاعر الجنــس النفســية وبالتالي 

فــإن تغييرهــا إلى أعضــاء جنســية متوافقــة مــع الحالــة النفســية هــو معالجــة للألــم 

الموجــود والــذي ليــس لــه عــاج آخــر. جــاء الــرد مــن المانعــن أن التغيــر الممنــوع 

في هــذه الآيــة ليــس مقصــوراً عــى الخصــاء وفــقء العــن وقطــع الأذن وهــذا القــر 

ــان  ــس الإنس ــدد جن ــي تح ــة الت ــاء الداخلي ــل الأعض ــن جع ــه لا يمك ــه وأن ــل ل لا دلي

كالســن الزائــدة المؤلمــة التــي يجــوز قلعهــا فهــذا كلام يختلــط فيــه الجــد بالهــزل . 

واعتــروه قيــاس مــع الفــرق كالفــارق بــن الســماء والأرض.
3/ منع تغيير الجنس بسبب الضرر:

ــر  ــا ي ــزال« وم ــرر ي ــامية »ال ــة الإس ــة في الشريع ــد الكلي ــن القواع  م

الإنســان لا يجــوز اســتعماله ، ولكــن معلــوم أنــه لا يوجــد عــاج أو دواء خــال تمامــاً 

مــن الــرر ولكــن يكفــي في هــذا الوصــول للظــن الغالــب أن منفعــة العــاج أكثــر 

مــن منفعــة تركــه ، ومفســدته أقــل مــن مفســدة تركــه وهــذا في الشريعــة لــه أصــل 

وقواعــد فقهيــة متعــددة . فالــرر الواقــع عــى مــرضى اضطــراب الهويــة الجنســية 
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مــن الإجــراءات العلاجيــة لتغيــر الجنــس ، أكثــر بكثــر مــن المنافــع التــي يحققهــا 

هــذا العــاج ، وهــذا الــرر لــن يكــون قــاصراً عــى المغــر جنســه فقــط بــل يمتــد 

إلى أسرتــه ،وعملــه والمجتمــع كلــه ، فالــرر الواقــع عــى الشــخص الــذي غــر جنســه 

فــان التغيــر لا يقــي عــى معاناتــه ولــن يتمتــع بالراحــة ولــن تكــون لــه علاقــات 

ــة  ــن يكــون امــرأة كامل ــاة فالرجــل المتحــول إلى امــرأة ل ــك الحي مســتقرة مــع شري

ــل ســيكونون  ــداً ب ــن تكــون رجــاً كامــاً أب ــة إلى رجــل ل ــرأة المتحول ــة ولا الم الأنوث

مســوخاً مشــوهة وكلهــم ســيصاب بعــد التغيــر بالعقــم الدائــم بالإضافــة إلى الــرر 

ــة  ــراء العملي ــة إج ــري ، في حال ــم الب ــب الجس ــي تصي ــوهات الت ــغ في التش البال

الجراحيــة لتغيــر الجنــس بــل أن العلمــاء ذكــروا أن معــدلات الانتحــار التــي تزيــد 

عنــد مــرضى اضطــراب الهويــة الجنســية قــد تظــل عــى حالهــا بعــد عمليــة تغيــر 

الجنــس مــا لــم تتــم إجــراءات علاجيــة أخــرى لضبــط المريــض حتــى لا ينتحــر بعــد 

إجــراء العمليــة مــن الصدمــة مــن التــي تحــدث لكثــر مــن هــؤلاء المــرضى أنهــم لــم 

يجــدوا الراحــة التــي كانــوا ينتظرونهــا وأن الأضرار التــي حدثــت فادحــة، ولا ســبيل 

لتداركهــا .

يقــول المجيــزون لتغيــر الجنــس إن الــرر البالــغ هــو تــرك العــاج ويتمثــل 

ــذا ضرر  ــية وه ــة الجنس ــراب الهوي ــرضى اضط ــد م ــة عن ــار المرتفع ــب الانتح في نس

أبلــغ مــن أي ضرر قــد يكــون مــن العــاج . والجــواب عليهــم هــو أن نســب الانتحــار 

مــن هــذا المــرض نــادرة والأحــكام تبنــى عــى الغالــب وليــس النــادر.
4/ أن حب المعاصي لا يجعلها مباحة : 

حــب المعصيــة والتألــم لفقدهــا لا يبيحهــا ، بــل يجــب عــى المبتــى بهــا الصــر 

ــدة  ــان أو ش ــب الغلم ــي وح ــذوذ الجن ــل أو بالش ــاء والقت ــب الدم ــي بح ــن ابت كم

ــا  ــك م ــم في كل ذل ــاح له ــاس لا يب ــى الن ــس ع ــة أو التجس ــي بالسرق ــهوة أو ابت الش

ــس  ــة أو التجس ــل أو السرق ــواط أو القت ــا أو الل ــاح الزن ــا يب ــاصي ف ــن المع ــوا م أحب

عــى النــاس بســبب مــا يجدونــه مــن الألــم لفقدهــا أو لوجــود شيء في أدمغتهــم يــدل 

عــى تعلقهــم بهــا . 

5/ أنــه ســد لذرائــع الفســاد والانحــال وذلــك لخطــورة هــذا الســلوك عــى 

النســيج الاجتماعــي والأخلاقــي للأمــم ومعلــوم أن فتــح البــاب لهــذه الســلوكيات يؤدي 

لانتشــارها حتــى بــن الأصحــاء الذيــن يســتهويهم حــب الشــهرة والتقليــد وحــب كل 

جديــد وإن كان ضــاراً بهــم وإتبــاع الأهــواء والشــهوات والنــزوات الضــارة بالمجتمــع. 



     مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثامن رجب 1443هـ- مارس 2022م              |  169  |

د.هويدا مقبول الصديق أحمد

ثانياً : أدلة المجيزين لتغيير الجنس:
1/ أن فعل المحرمات يجوز للضرورة )الضرورات تبيح المحظورات(

وأجيب عن ذلك بما يلي :

أ ــن 	. ــار م ــب الانتح ــات لأن نس ــن الضروري ــس م ــة لي ــذه الحال  أن ه

ــات  ــن الضروري ــس م ــي لي ــم النف ــادرة . وأن الأل ــرض ن ــذا الم ه

ــات. ــن الحاج ــه م ولكن

ب ــاء 	. ــاف العلم ــلمة لاخت ــر مس ــات غ ــداوي بالمحرم ــاء الت ــة العلم أن إباح

فيهــا ، والراجــح قــول الجمهــور ،وهــو عــدم جــواز العــاج بالمحرمــات إلا 

ــة الجنســية ليــس مــن الــرورات . للــرورة واضطــراب الهوي

ج ــن 	. ــات م ــك العملي ــه تل ــا تحمل ــراً لم ــاً نظ ــس تداوي ــس لي ــر الجن أن تغي

مشــكلات عــى المســتوى الفــردي والاجتماعــي بالإضافــة للمتاعــب النفســية 

والاجتماعيــة ، حتــى في المجتمعــات التــي تقبــل إجــراء مثــل تلــك العمليــات. 

2/ عند تعارض الهوية الجنسية مع الجسمية تغلب النفسية .

وأجيــب عــن ذلــك بأنــه لا يجــوز إهــدار الظاهــر والثوابــت القطعيــة المحــددة 

ــر  ــة للتغي ــة ،والقابل ــية المضطرب ــاعر النفس ــح المش ــري لصال ــس الب ــوع الجن لن

ــام. ــر في الإس ــاء بالظه ــب القض ويج
الترجيح: 

الراجــح هــو قــول الجمهــور الذيــن ذهبــوا لعــدم جــواز اتخــاذ إجــراءات طبيــة 

لتغيــر الجنــس للنــاس مــن جنــس لآخــر للأســباب النفســية فقــط . ولكــن تجــرى 

هــذه الإجــراءات فقــط في حالــة الالتبــاس الجنــي كازدواج الأعضــاء الجنســية )وجــود 

أعضــاء ذكــورة والأنوثــة جميعــاً( أو انعدامهــا أو اختلاطهــا وبــرط أن يكــون الجنــس 

ــل  ــع العوام ــياً م ــان، ومتماش ــس الإنس ــدي لجن ــب الجس ــاً للتركي ــه موافق ــول إلي المح

الجســدية لتحديــد الهويــة الجنســية فيــه وهــي المكــون الجيني للجنــس والنــوع والغدد 

والأعضــاء التناســلية الظاهــرة والباطنــة والهرمونــات والشــكل الخارجــي الظاهــري. 
تمييز تغيير الجنس عن المثلية:

رغــم أنــه يوجــد تشــابه بــن تغيــر الجنــس والمثليــة في الانحــراف عــن الفطــرة 

الســليمة إلا أن ذلــك لا يجعلهــم ضمــن الفئــة هنــاك اختــاف بينهمــا في عــدة نقــاط :

1  إن المغــر لجنســه يظهــر في كل التعاريــف ،أنــه شــخص يبحــث عــن علاقة 	.

مــع شــخص مــن الجنــس المقابــل للــذي عليــه ، في حــن أن المثــي لا يكــرث 
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ــتطيع  ــل دون أن نس ــس المماث ــذب للجن ــل وينج ــس المقاب ــخاص الجن بأش

القــول إذا كان ذلــك غريــزي أو مكتســب .

22 حســب الخــراء فالمغــر لجنســه يعانــي مــن اضطــراب الهويــة الجنســية .
بخــاف المثــي لــه شــذوذ في الغريــزة الجنســية أو انحــراف جنــي )36(

33 3/ المثــي يســتعمل ويتمتــع بأجهزتــه التناســلية ولــه إشــباع جنــي بهــا .

ــدور الوظيفــي المخصــص  ولا يعترضــون إلا عــى جنســهم الاجتماعــي وال

لجنســهم عــى عكــس المغــر لجنســه الــذي تبــدو لــه أجهزتــه التناســلية 

غــر نافعــة إلى درجــة أنهــا ليــس لهــا علاقــة بجنســه ويكرههــا .

4  المثــي لا يوجــد لديــه احســاس بالانتمــاء للجنــس الآخــر فهــو مــدرك جيــداً 	.

أنــه منتمــي لجنســه البيولوجــي وليــس لديــه اضطــراب في الهويــة وهــذا 

هــو العكــس تمامــاً في تغيــر الجنــس .

5  المثــي لا يطلــب أبــداً أن يغــر جنســه في حــن أن المغــر جنســه يتمحــور 	.

أســاسً في الرغبــة الملحــة لتغيــر الجنــس .

لذلــك فــإن يمــارس دوره العائــي والاجتماعــي المنــوط بــه في مجتمعــه ولا يحول 

ــة أمــا المغــر لجنســه فــا  ــاً أو أمــاً في أسرة طبيعي ســلوكه الشــاذ دون أن يكــون أب

يســتطيع ممارســة دوره الاجتماعــي أو العائــي الخــاص بجنســه الأصــي لتعارضــه 

مــع هويتــه . 

القــرار الســادس بشــأن تغيــر جنــس الذكــر أو الأنثــى أو تصحيحــه الصــادر 

مــن مجلــس المجمــع الفقهــي الإســامي برابطــة العالــم الإســامي في دورتــه الحاديــة 

ــر  ــق 19 فبراي ــب 1409هـــ المواف ــرة 13 رج ــة في الف ــة المكرم ــد بمك ــرة المنعق ع

1989م إلى يــوم الأحــد 20 رجــب 1409هــــ الموافــق 26فبرايــر 1989م قــد نظــر في 

موضــوع تحويــل الذكــر إلى أنثــى وبالعكــس. وبعــد البحــث والمناقشــة بــن أعضــاءه 

قــرر مــا يــي:

أولاً: الذكــر الــذي كملــت أعضــاء ذكورتــه والأنثــى التــي كملــت أعضــاء أنوثتهــا لا 

يحــل تحويــل أحدهمــا إلى النــوع الآخــر ومحاولــة التحويــل جريمــة يســتحق 

فاعلهــا العقوبــة، لأنــه تغيــر لخلــق اللــه، وقــد حــرم ســبحانه هــذا التغيــر 

بقولــه تعــالى )ولآمرنهــم فليغــرن خلــق اللــه( ، فقــد جــاء في صحيــح مســلم ، 

عــن ابــن مســعود أنــه قــال )لعــن اللــه الواشــمات والمستوشــمات والنامصــات 

والمتنمصــات والمتفلجــات للحســن ، والمغــرات خلــق اللــه عــز وجــل ثم قــال: ألا 
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ألعــن مــن لعــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وهــو في كتــاب اللــه عــز 

وجــل يعنــي قولــه (ومــا آتاكــم الرســول فخــذوه ومــا نهاكــم عــن فانتهــوا(

ــه إلى  ــر في ــال ، فينظ ــاء والرج ــات النس ــه علام ــع في أعضائ ــن اجتم ــا م ــاً: أم ثاني

الغالــب مــن حالــه ، فــإن غلبــت عليــه الذكــورة جــاز علاجــه طيبــاً بمــا يزيــل 

الاشــتباه في ذكورتــه ، ومــن غلبــت عليــه علامــات الأنوثــة جــاز علاجــه طبيــاً 

بمــا يزيــل الاشــتباه في أنوثتــه، ســواء أكان العــاج بالجراحــة ، أم بالهرمونــات 

، لأن هــذا مــرض والعــاج يقصــد بــه الشــفاء منــه وليــس تغيــراً لخلــق اللــه 

عــز وجــل.
الخاتمة :

تغيــر الجنــس يعتــر مــن النــوازل المســتجدة حيــث لا خــاف بــن الباحثــن 

الشرعيــن في تحريــم عمليــة تغيــر الجنــس مــن الذكــر إلى الأنثــى أو العكــس . 

ــة  ــدية صريح ــي جس ــة ودون دواع ــرد الرغب ــر لمج ــذا التغي ــة إذا كان ه خاص

أو غالبــة أو كان الدافــع أخلاقــي كأن يكــون الغــرض منــه الهــروب مــن العدالــة أو 

الحصــول عــى مــراث أكثــر أو الهــروب مــن الجهــاد أو لممارســة الدعــارة .وكل ذلــك 

يدخــل دخــولا أوليــاً في حديــث ) لعــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم المخنثــن 

مــن الرجــال والمســرجلات مــن النســاء(.

ــر  ــم تغ ــس كحك ــي لي ــراه الأص ــس إلى مج ــادة الجن ــد أن إع ــتقراء نج بالاس

الجنــس كمــا في حالــة الخنثــى التــي هــي ثلاثــة أحــوال الخنثــى الواضــح الذكــورة 

ــكل. ــى المش ــة والخنث ــح الأنوث ــى الواض والخنث

نجــد أن كثــر مــن القوانــن الوضعيــة تلتقــي مــع الشريعــة الغــراء في معالجــة 

المســتجدات و القضايــا التــي تنظــم شــئون الأفــراد لكن للأســف نجــد بعــض القوانين 

الغربيــة توســعت في إباحــة عمليــات التجميــل حتــى صرحــت بتغيــر الجنــس كمــا في 

القانــون الســويدي وعــدد مــن القوانــن الأخرى. 

ــز  ــس ويجي ــر الجن ــرم تغي ــون يح ــه والقان ــب في الفق ــك أن الغال ــد كذل نج

تصحيــح الجنــس. وأن الفــرق بــن عمليتــي تغيــر الجنــس وتصحيــح الجنــس كبــر 

ــاً وعلميــاً. جــداً ًشرعي
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النتائج:
خلصت هذه الدراسة لعدد من النتائج وهي: 

11 أن حكم إعادة الجنس إلى مجراه الأصلي ليس كحكم تغيير الجنس.‏.
22 ــل . ــي لتحوي ــل الجراح ــد و العم ــن الجس ــة م ــة العل ــداوي لإزال ــوز الت يج

الجنــس ‏إلى مجــراه الحقيقــي ‏متــى انتهــى الطبيــب الثقــة إلى وجــود العلــة 
ــة المطمــورة ‏أو علامــات الذكــورة  ــة في ذات الجســد ‏بعلامــات الأنوث الخلقي
ــك  ــه ‏ذل ــق الل ــرن خل ــم فليغ ــى ولآمرنه ــالات الخناث ــا في ح ــورة كم المغم

يدخــل في بــاب العــاج ‏المنــدوب إليــه، بــل المأمــور بــه شرعــاً.‏
3 ــح 	. ــو تصحي ــود ه ــا الموج ــودان، وإنم ــي في الس ــل جن ــد تحوي  لا يوج

ــات(.‏ ــرة في الجين ــوي )طف ــرض عض ــي لم ــو علاج ــس وه للجن
4 ــون 	. ــا قان ــع له ــر وُض ــى الب ــتخدمة ع ــة المس ــات الطبي ــس كل التقني  لي

ــه .‏ ــات تخص ــتور ‏وتشريع ــن في الدس مضم
55 ــة . ــاء رابط ــبباً لإنه ــن س ــد الزوج ــس لأح ــر الجن ــون تغي ضرورة أن يك

ــس . ــس الجن ــن نف ــا م ــن أصبح ــون الزوج ــة ك الزوجي
66 يعــد باطــاً زواج أي شــخص غــر جنســه حتــى ولــو أخــر مــن ســوف .

يتزوجــه عــن حالتــه الجنســية.
77 ــاً . ــح شرع ــرة زواج صحي ــوا ثم ــا كان ــاً طالم ــاء صحيح ــب الأبن ــل نس يظ

ــه . ــن جنس ــد الأبوي ــر أح ــو غ ــى ول ــاً حت وقانون
88 ليــس لمغــر جنســه بعــد الــزواج حــق الولايــة عــى أبنائــه ولا حضانتهــم .

لعــدم أهليتــه خوفــاً مــن تأثــر ســلوكه عــى الأبنــاء . 
التوصيات:

بناءً على هذه النتائج نقترح بعض التوصيات:

11 ضرورة إصــدار تشريــع خــاص يتضمــن أحــكام قانونيــة تتعلــق بحــالات .

تغيــر الجنــس متوافقــاً مــع الشريعــة الإســامية .

2 ــس 	. ــر الجن ــرض تغي ــل م ــن يحم ــكل م ــي ل ــاج النف  الإسراع في الع

ــوي  ــلوكهم الس ــم لس ــة إرجاعه ــية ومحاول ــة الجنس ــراب الهوي واضط

ــية . ــم الجنس ــم بهويته ــاس لديه ــتعادة بالإحس واس

33 أن يتــم الكشــف المبكــر مــن قبــل الأطبــاء عــى حــالات الازدواج الجنــي أو .

الخنثــى المشــكل بتخصيــص ميزانيــة خاصــة لمثــل هــذه الفحوصــات عنــد 

ولادة الطفــل للتمكــن مــن علاجــه في ســن مبكــرة قبــل أن يتــم تربيتــه عــى 

ســلوك جنــس معــن ليــس هــو الراجــح طبيــاً .
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44 ضرورة توعيــة الوالديــن بالدرجــة الأولى بخطــورة الوضــع إذا تسربــت مثــل .

هــذه الحــالات النفســية إلى مجتمعنــا وانتــرت هــذه الأفــكار بالتغيــر إلى 

الجنــس الآخــر .

55 تحديــد وضــع الذيــن تــم إجــراء عمليــات تصحيــح جنــس لهــم في قانــون .

ــة  ــادة )407( المتعلق ــل الم ــوداني 1991م وتعدي ــخصية الس ــوال الش الأح

ــي  ــة الت ــة الحديث ــور التقني ــد ظه ــة بع ــكل خاص ــى المش ــراث الخنث بم

ــى  ــرا أو أنث ــدده أن كان ذك ــكل وتح ــى المش ــس الخنث ــألة جن ــم مس تحس

ــه. ــراث وخلاف ــم في الم ــاف أوضاعه لاخت



 |  174  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الثامن رجب 1443هـ- مارس 2022م 

تغيير الجنس)دراسة فقهية قانونية مقارنة(

المصادر والمراجع:
ــة 1))) ــة، دراس ــاء البشري ــرف في الأعض ــة الت ــدى شرعي ــارف، م ــى ع ــارف ع ع
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